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، لقلوبنــا اً ، والــذي جعلــه الله ســراجوالصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة للعــالمين ،لحمــد E رب العــالمينا
اللهــم صــلي وســلم وبــارك عليــه صــلاة ترفــع Uــا . نــالنــا يــوم الــدين عنــد ربِّ  اً ، وشــفيعلأبصــارنا، وضــياءً لأرواحنــا اً ونــور 

نحـن  ،ونصير من المتمتعين بجمال قربه ومودتـه ،وUاء طلعته ،حتى ينكشف لنا جمال حقيقته ،الحجب التي بيننا وبينه
  ... أما بعد .العالمين آمين يا ربَّ  ،وإخواننا أين كانوا وكيف كانوا
  .فيكم أجمعين  عزَّ وجلَّ بارك الله  :فيا إخواني ويا أحبابي

والحيـاة الإيمانيـة الـتي  نـا وقلوبنـافـنحن نحتفـي بأرواح ،سـلمصـلى الله عليـه ا نحتفي بسيدنا رسـول الله في الحقيقة لمَّ 
   .عزَّ وجلَّ ل علينا به الله تفضَّ  لٌ ضْ وهذه الحياة فَ  ،بنا حياة إيمانية اً فنحن جميع ؛عزَّ وجلَّ مَنَّ Uا علينا الله 

ومـا الـذي جعـل لـواعج الشـوق والغـرام  ومـا الـذي نشـرها في قلوبنـا؟ ما الذي بعث هـذه الحيـاة في نفوسـنا؟
لَقَـدْ ﴿ :عـزَّ وجـلَّ ه هـو قـول الله هـذا وسـببُ  رُّ سِـ! بادة الله وفعل الخير الـذي أمـر بـه الله تنبعـث في نفوسـنا؟لطاعة الله وع

لُو عَلَيْهِمْ آياَتـِهِ وَيــُزكَِّيهِمْ وَ  نْ أَنفُسِهِمْ يَـتـْ الحِْكْمَـةَ وَإِن  يُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ وَ مَنَّ اّ�ُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّ
   .]آل عمران١٦٤[ ﴾كَانوُاْ مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ 

 بيِِّ النَّــ ورُ نــُ اً والســبب فيهــا جميعــ - ونــور القــرآن ،ونــور الإيمــان ،غــير نــور الحكمــة ونــور البيــان نْ إذا نحــن مِــ
  :نكون كما قال القائل - صلى الله عليه وسلمالعدنان 

  ولاحُ الاً فُ جَ رِ  هَ طَ ا بِ نَ رْ صِ فَ   لاً هْ جَ وَ  اً لاما ظَ نَّ كُ   لُ بْ ق ـَ نْ مِ وَ 
فكثــير مــن النــاس يعتقــدون في الــدنيا أن  ،عيانــًا عــزَّ وجــلَّ وحقيقــة هــذا البيــان لــن تظهــر إلا يــوم لقــاء الــرحمن 

يـرى هـذه  فالمسـلم وغـير المسـلم !!النـاس وهذه صورة باهته يراهـا كـلُّ  !!وماله وحسبه ونسبه ،الرجل بطوله وعرضه
ورة، لكــن الإنســان الــذي بلــغ مقــام الرجــال عنــد الله لــيس بمظهــره ولكــن بجــوهره، فالــذين رأوا الصــورة البشــرية الصــ

بمـا جـاء بـه مـن عنـد  صـلوات الله وسـلامه عليـهنا رسـولُ  مْ هُ رَ بـَـا أخْ نـا يحكـي عـنهم لمَّـولذلك ربُّ  !!حجبوا عن الحقيقة المحمدية
نَّا وَاحِدًا نَّـتَّبِعـُهُ أَبَشَرًا ﴿ ماذا قالوا؟ ،الله من الهداية مـاذا تريـدون؟  !!؟مثلنـا نتبعـه ونمشـي وراءه اً واحـد .]القمـر٢٤[ ﴾مِّ

  .هذه النظرة القاصرة التي نظرها الكافرون .أو معه جاه أو منصب ،نريد رجلاً معه هيبة أو مال
 ،ينظـــرون نفـــس النظـــرة ،صـــلوات الله وســـلامه عليـــهكالكـــافرين الـــذين كـــانوا في زمنـــه   والكـــافرون الـــذين في زماننـــا

 ،مثلنـا رٌ شَـبَ  بيُِّ أي هـذا النَّـ .]الفرقـان٧[ ﴾لهِـَذَا الرَّسُـولِ يأَْكُـلُ الطَّعَـامَ وَيمَْشِـي فيِ الأَْسْـوَاقِ  وَقاَلُوا مَا﴿ :ويكررون قولهم
ن ويذهب إلى السوق ويبيع ويشتري مثلنا، وهذا هو الحجاب الذي حجب الكـافرين عـ ،ويشرب مثلنا ،يأكل مثلنا

ـــكَ وَهُـــمْ لاَ ﴿ :علـــيهم هـــذه النظـــرة القاصـــرة اً ناعيـــ عـــزَّ وجـــلَّ ولـــذلك قـــال الله  !!نـــور رســـول الله ـــرَاهُمْ ينَظــُـرُونَ إِليَْ وَتَـ
 هُ حَـدَ ولـذلك عنـدما مَ !!! عـزَّ وجـلَّ للواحد المتعال  المعنى والكمال الذي هو به نبيٌّ  فلم يروا .]الأعراف١٩٨[ ﴾يُـبْصِرُونَ 

  ه؟بماذا مدح ،ناربُّ 
  صورته الظاهرة وأسراره الباطنة

 ،كان ولا يزال له مـن الصـور الظـاهرة والباطنـة مـا لا عـدَّ لـه ولا حصـر لـه  صلى الله عليه وسـلمسيدنا رسول الله 
فيهــا الحقيقــة  اً يئــة الآدميــة، والــبعض يراهــا منبلجــ، الــبعض يراهــا علــى الهلُّ مــلاً فيــه صــورة ظــاهرة يراهــا الكُــلكنــه مجُْ 
الـذي  صـلى الله عليـه وسـلموهـو  ،يأكـل الطعـام ويمشـي في الأسـواق ويـروح ويجـيء اً يـوالبعض يرى إنسـاناً عاد !!المحمدية

رواه البخـاري في صـحيحه عـن ( }أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم{: وسلم صلى الله عليهلأنه كما قال  !!لَّ ن الكُ جنَّ 

فمع الكافرين والجاحدين والمبعـدين يسـتر  .)رضي الله عنهما من حديث ابن عباس، نمسند الحسن بن سفياو ، عليٍّ رضي الله عنه موقوفاً 
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لكـن  ،لماذا؟ من أجل أن يقـيم علـيهم الحجـة ،ويكتفي ببيان الإنذار لهؤلاء الكفار ،المعاني الروحانية والأنوار الربانية
   !!كانوا يرونه في هيئة أخرى  صلى الله عليه وسلمأصحابه 

فمـن رأى بعـين البصـر  ،لكن الفارق بين من يـرى بعـين البصـيرة ومـن يـرى بعـين البصـر ،موالكلام هو الكلا
ــوْلُ الْبَشَــرِ ﴿ :يقــول  نْ مِــ ورُ النُّــ جَ رَ خَــ مَ لَّــكَ ا تَ ذَ إِ  انَ كَــ: (والــذي رأى بعــين البصــيرة يقــول. ]المــدثر٢٥[ ﴾إِنْ هَــذَا إِلاَّ قَـ

   !!ماذا يرى هذا؟ وماذا يرى ذلك؟) اهُ ايَ نَ ث ـَ ينِْ ب ـَ
 ،كـان صـوته مثـل خلقتـه  ولكن ،وهو صلى الله عليه وسلم عندما كان يتكلم معهم لم يكن جهوري الصوت

فـلا  !!هـو النمـوذج الأفضـل في جميـع الأوصـاف والكمـالات ،مثل كمال حالاتـه ،مثل ديانته ،مثل بعثته ،مثل هيئته
 ،في التقـاطيع والملامـح والبهجـة ،سـلامه عليـهصـلوات الله و يوجد صورة في الأولـين والآخـرين أجمـل ولا أكمـل مـن صـورته 

، وكــذلك ولكنــه وســط ،اً اً جــدولا منخفضــ جــداً  اً فلــيس صــوته مرتفعــ ،اختــار لــه الوســطية في كــل شــيء عــزَّ وجــلَّ والله 
، بــل بياضــه كــان أمــا لونــه فــلا هــو أسمــر ولا هــو أبــيض شــديد البيــاض ،ولكنــه مربــوع اً جســمه لــيس طــويلاً ولا قصــير 

   .ةٍ رَ مْ بحُِ  اً مُشْرَب
وأكمـــل التصـــويرات حـــتى  ،فقـــد أعطـــاه الله أكمـــل الأوصـــاف ،وهكـــذا قـــس علـــى ذلـــك في جميـــع الأمـــور

  :رضي الله عنهحتى قال فيه سيدنا حسان بن ثابت  ،الظاهرة
  اءُ سَ النِّ  دُ لِ تَ  لمَْ  كَ نْ مِ  لُ مَ كْ أَ وَ   نيِ يْ عَ  طُّ قَ  رَ ت ـَ لمَْ  كَ نْ مِ  لُ جمَْ أَ وَ 

  اءُ شَ ا تَ مَ كَ   تَ قْ خُلِ  دْ قَ  كَ نِّ أَ كَ   بٍ يْ عّ  لِّ كُ   نْ مِ  ءً رَّ ـــــــــبَ مُ  تَ قْ خُلِ 
وغــيرهم مــن  ،وذكــاء العلمــاء والأطبــاء ،وعقــل العقــلاء ،لــو اجتمعــت حكمــة الحكمــاء :يعــني إن شــئت قــل

فهـي  ،µايـة النهايـاتمـن بـدء البـدء إلى  أن يصنعوا صورة ظاهرية تكون أكمل صورة من بني الإنسان ،ذوي الشأن
بــه  عــزَّ وجــلَّ كم صــلوا الله وســلامه عليــه، لكــن هــذا الجمــال وهــذا الكمــال لا يطلــع عليــه إلا مــن أراد الله يصــورة نبِّــ

  .يرى الظاهر فالكلُّ  .صلوات الله وسلامه عليهينا الوصال بنبِّ 
هـتم بـه له هي المقصـد الـذي كـان ي عزَّ وجلَّ والعبرة من الظاهر والعبرة من هذه المعاني الباطنة التي منحها الله 

 ،أحمــر الخــدين ،أنــه كحيــل العينــين :فيقولــون عــن حضــرته ،فالمــداحون كــانوا يهتمــون بالأوصــاف الظــاهرة ،العــارفون
ـرًا وَنـَذِيرًا﴿ :لكن مـا لنـا نحـن ومـا لهـذا الكـلام  اً أمـا العـارفون فـيرون شـاهد .]الأحـزاب٤٥[ ﴾إِنَّـا أَرْسَـلْنَاكَ شَـاهِدًا وَمُبَشِّ

وهـذه صـورة ثانيـة . ]الأحـزاب٤٦[ ﴾وَدَاعِيـًا إِلىَ ا�َِّ بإِِذْنـِهِ وَسِـرَاجًا مُّنـِيراً﴿صـورة أخـرى  اً ذير ، ونـصـورة اً ، ومبشـر صورة
هذا هو الشاهد الذي يتعبـد بـه هـؤلاء الـذين يواجهـون  .اً منير  اً بإذنه، وصورة ثانية اسمها وسراج ا إلى اللهداعيً : اسمها

  !!الشاشة المحمدية
اشــة تعمــل أمامــه ولكنــه لا يــرى فالش ،لا يــرى أي شــيء التليفزيــون مــاذا يــرى؟ ا يقــف أمــامفــالأعمى عنــدم

لأن عـين البصـيرة عميـاء لا  .]الأعـراف١٩٨[ ﴾وَتَـرَاهُمْ ينَظـُرُونَ إِليَْـكَ وَهُـمْ لاَ يُـبْصِـرُونَ ﴿ :لأن الله هو الذي قال اً شيئ
وهل المرء عندما يـتكلم نجـد هـذا الكـلام لـه  !!اهثنايبين لكن المؤمن يرى النور الخارج من  ،ترى إلا الصورة الظاهرة

كــل كــلام يخــرج وعليــه كســوة مــن نــور : (يقــول رضــي الله عنــهســيدي أحمــد بــن عطــاء الله الســكندري  ،نعــم !!نــور؟
  .)القلب الذي خرج منه
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هــذا الكــلام، فهــم وصــلوا إلى درجــة مــن الشــفافية  ورَ كــالعبرة في الــذي يــرى نــُ  فليســت العــبرة للــذي يســمع
ولكـنهم  ،أµم لا يتمتعون مـن حضـرته بالسـماع فقـط :أي .صلوات الله وسلامه عليـهتهم يرون نور كلامه عند حديثه جعل

  .صلوات الله وسلامه عليهكلامه   ورَ يسمعون ويرون نُ 
  صلى الله عليه وسلم هِ تِ وْ صَ  بُ اتِ رَ مَ 

ـــاك فـــارق آخـــر ـــذي يتكلمـــه  ،وهن ـــه وســـلمهـــو أن الكـــلام ال ـــفرين كـــان لإقامـــة الحُ مـــع الكـــا صـــلى الله علي  جِ جَ
لكن عنـدما وصـل مـع أصـحابه  ،عزَّ وجلَّ هوا عن عبادة الأصنام ويعبدوا الله من أجل أن ينت ،وكله بالقرآن ،اهينوالبر 

 – ث تســمعه العــذارى في خــدورهنإذا تحــدَّ  صــلى الله عليــه وســلمولــذلك كــان  ،ي لم يحتــاج إلى أµــم يرونــهقِــإلى مراتــب الرُّ 
كيـف يصـل صـوته إلـيهم مـع !! العذارى اللاتي لم تتزوج تسمع حديث رسول الله وهي جالسة في بيتهاالبنات  :يعني

   !!؟أµم في البيوت داخل المدينة وهو في المسجد
صـلى الله عليـه حتى أن سيدنا عبد الله بن رواحـة كـان في قبيلـة بـني سـالم بـن عـوف وهـو واقـف سمـع رسـول الله 

 :فقـالوا لـه ،اً مـن حديثـه وخـرج رأوه جالسـ صـلى الله عليـه وسـلموعنـدما انتهـى  ،وا فجلـساجلسـ: على المنبر يقول وسـلم
. اجلسوا فجلست، ولم أسمعه يقـول قومـوا :يقول عليه وسلم صلى اللهسمعت رسول الله  :جالس ها هنا؟ فقال لماذا أنت

  !!؟اً كيلو متر تقريب  ٢فة بعيدة قرابة انظروا كيف سمع الصوت من مسا
يلو مـتر ك  ٥ومسافة منى تزيد عن  ،كان معه مائة ألف ينتشرون في كل أرجاء منى  ،خطبة الوداع وكذلك في

 - وكــان مــن طبيعــة العــرب أن يبتعــدوا عــن بعضــهم في الســكن - أعلــى الجبــلعلــى  اً ، مــنهم مــن كــان ســاكناً تقريبــ
ذ الله في مـنى فأخــ صـلى الله عليـه وســلم خطبنـا رســول الله: رضـي الله عنـهقـال سـيدنا أنــس بـن مالــك  ،هــاومـوزعين في مـنى كلِّ 

صـلى الله رسـول الله  وتُ فكـان كـل واحـد مـنهم في مكانـه وقـد وصـلهم صَـ ،ونحـن في رحالنـا اً بأسماعنا حتى سمعناه جميع

والإعجـاز لأهـل التسـليم  ،كيلـو مـتر في هـذا الوقـت  ٥مع أنه لم تكن توجد أجهزة توصـل الصـوت لمسـافة  وسلم عليه
  . وأرضاهم رضي الله عنهملمؤمنات هو الذي جعلهم يستمعون إلى الأصوات من المؤمنين وا

بــل إن الكــافرين أكثــر مــن ذلــك كــانوا  ،الحــالات الــتي رأوهــا في هــذا الصــوت هــل رآهــا الكــافرين؟ لا إذاً 
محمـد يـزعم  :فيقـول أحـدهم ،وكـانوا يتكلمـون مـع بعضـهم ،وهم من خيار الشـباب صـحة وفتـوة ،جالسين أمام بيته

وكـانوا يتحـدثون  ،وأن ملك كسـرى وقيصـر سـيكون مـن بـين مملكتـه ،ه يأخذ جنان بلاد العراق وجنان بلاد الشامأن
وأخذ حفنة مـن الـتراب ووضـعها  .أنا أقول هذا ،نعم :وقال صلى الله عليه وسلمفخرج عليهم رسول الله  -مع بعضهم 
وَالْقُـرْآنِ  .يـس﴿ :ولا يحسون به وهو يقـرأ - الصحووهم في تمام اليقظة، وفي أشد  - اً ، واحداَ واحدمعلى رؤوسه

كيـف يسـمعون كـلام بعضـهم ولم يسـمعوا كـلام   .ه وهـم لا يسـمعونهوبصوت عال وليس في سـرِّ  ،)يس٢ا، ( ﴾الحْكَِيمِ 
   !!؟صلى الله عليه وسلمسيد الأولين والآخرين 

 صـلى الله عليـه وسـلمفحـتى في صـورته البشـرية  .انـَلَ ث ـْمِ  رٌ شَـأنه بَ  :للذين لم يأخذوا بالهم ويقولون عنه وأقول ذلك
اء فـلا يـرون منـه فَـوالجَ  دِ عْـأما أهل الب ـُ ،كان فيها درجات من النقاء والصفاء لا تظهر إلا لأهل الكشف والاصطفاء

   .ويطلع عليه عقلهم الكاسد ،نظرهم القاصر إلا ما يراه ملصلى الله عليه وس
لأنــه عنــدما  ،مثلمــا قلنــا الآن في أوصــافه الظاهريــة ،ن أن نــتمعن فيهــاو محتــاج اً لــه صــورة ظاهريــة نحــن جميعــف

  :في ذلك قال وأرضاه رضي الله عنهالإمام أبو العزائم  نَ عَّ تمََ 
  نىَ عْ المَ  قَ رَ شْ ا أَ ا مَ ذَ إِ  فَ يْ كَ فَ   نيِ قَ رَّ أَ  وَ نيِ مَ يَّ هَ  اكَ نَ ب ـْمَ  لِ بيِّ حُ 
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أن لا يكـون شـيء أغلـى  عـزَّ وجـلَّ نحـن مـأمورون مـن الله و  ،فعندما يتمعن المرء ليميـل إلى هـذه الصـورة الإلهيـة
ت ،كيــف نحبــه؟ عنــدما نعــرف فيــه هــذه الكمــالا  .صــلوات الله وســلامه عليــهإلينــا مــن ذاتــه  ولا أرقــى ولا أحــبَّ  ولا أعــزَّ 

ومولانــا الكمــال لســيدنا  وكمــالُ  ؛فالكمــال لرســل الله وأنبيــاء الله .مــن هــذه الأوصــاف الفاضــلات في شــيءِ  نُ عَّ مَ تَ ونَـــ
   .ملصلى الله عليه وسالله  حبيب الله صفيِّ 

وإليــه الإشــارة في  ،فعنــدما نــرى أوصــاف الأنبيــاء نــرى ذرة مــن كمالــه، لكــن كمالــه هــو فريــد لــيس لــه مثيــل
ــدْكَ يتَِيمًــا فــَآوَى﴿: محكــم التنزيــل  وهــو .لــيس لهــا مثيــل ولا نظــير :يعــني ،ة يتيمــةهــذه درَّ  :فنقــول .]الضــحى٦[ ﴾أَلمَْ يجَِ

هــذه الأوصــاف هــي الــتي  .صــلوات الله وســلامه عليــهفي جمالــه وكمالــه ونعوتــه وصــفاته  اً فريــد: أي ،اً يتيمــ صــلى الله عليــه وســلم
ــت ـَلْ ، وهــي الــتي جعلــتهم ي ـَوســلم صــلى الله عليــهجــذبت أصــحاب رســول الله  صــلوات الله حولــه ولا يــودون أن يفارقونــه  ونَ فُّ

   !!طرفة عين ولا أقل وسلامه عليه
حـتى علـى الأقـل عنـدما نـأتي هنـاك في يـوم الـدين كيـف  ،ن مطالبون بأن نعرف ولو لمحة من هـذه الصـورةونح

صـحيح أنـه هنـاك  .صـلوات الله وسـلامه عليـهمـن نـور مبنـاه  اً ، أو وميضـلابد أن نكون قد رأينا ولو لمحة من معنـاه نعرفه؟
مـن  ورَ رأوا هـذا النُّـ ينَ ذِ لأن الَّـ. ]النـور٤٠[ ﴾لـَهُ نـُوراً فَمَـا لـَهُ مِـن نُّـورٍ  وَمَن لمَّْ يجَْعَلِ ا�َُّ ﴿ واضح ولكن لمن؟ هُ ورُ يكون نُ 

أو  ،فلا يذهبون إلى آدم يطلبون منه أن ينقذهم من أهوال الموقف الـذي نحـن فيـه ،الأول لا يبحثون عنه مرة أخرى
رضـي ن مثلما قال الإمـام أبـو العـزائم بل يقولو  ،أو يذهبون لعيسى ولموسى ،أو يذهبون إلى إبراهيم ،يذهبون إلى نوح

  :وأرضاه الله عنه
  احاوَّ ـــــــسَ  تُ نْ  كُ ا ليِ مَ فَ     ييحِْ ا وَ يَ  لُ ــــــــــا الأصْ ذَ هَ أَ 

لأنــه  - ولــيس جميــع الفــروع - اللهــم صــلي وســلم وبــارك علــى الأصــل الــذي تفرعــت منــه جميــع الأصــول
ل والورثـة وكمَّـ ،نو الأنبيـاء والرسـل السـابق :، والأصـوله عليـهصـلوات الله وسـلامأصل الأصول، والفروع فـروع لأصـوله 

 -فالـذي يخـرج مـن الـدنيا  .معليـه وسـلالله  ىصلعن أصل الأصول  عتْ هذه هي الأصول التي تفرَّ  .نو الأولياء اللاحق
 !!في هـذه الـدنيا؟مـاذا رأى  ،الله وجميـل طلعـة صـفيِّ  ،ع عين بصيرته وعين سريرته بنور حبيـب اللهولم يمتِّ  -يا إخواني 

ونحـن في أيـام الفضـل  -بـد لكـل فـرد أن يحـاول لكـن لا!! زهرة الحيـاة الـدنيا !!، ماذا رأى؟هالوجود كلَّ  ولو كان لفَّ 
دنا ومولانـا رسـول الله من نور سـيِّ  اً ، أو قبساً ، أو شعاعلمحة يرى بعد أن قدر الاستطاعة أن لا يخرج من الدنيا إلاَّ  -

   .صلى الله عليه وسلم
، لأنــه كــان هنــاك أنــاس حــول صــلى الله عليــه وســلموهــذا النــور لــيس مــن شــرطه الحضــور حــول جســده الشــريف 

 ،الجمـالات والكمـالات قَ شِـلأنـه عَ  ، لمـاذا؟وتملـى بـه ،ع بـهولم يروه، وأويس القرني كان في اليمن ورآه وتمتَّ  رسول الله
صــلى الله عليــه الحبيــب  ورُ ه إلى أن أشــرق نــُيِّــيــه ويرقوينقِّ  يهفجاهــد لإصــلاح جهــاز الاســتقبال في القلــب، فمــا زال يصــفِّ 

  :بذاته له فيه وسلم
  ةِ كَ لائِ المَ  اتُ ذَ  تْ فَ ق ـَوَ  هُ ونَ ا دُ مَ   اهَ تِ افَ طَ لَ  نْ مِ  تْ الَ نَ  ورُ النُّ  كَ اتُ ذَ فَ 

  عين القلب
عــزَّ ة الـتي أعطاهــا لــه الله ة الإلهيَّــن في كمالاÄـا الوهبيَّــونــتمعَّ  ،إذا يـا إخــواني فالصــورة المحمديـة عنــدما نطالعهــا

نجد أن عينه في الوصف العادي لها مثل عين الرأس لجميع الناس، ولكـن هـل عـين الـرأس تسـتطيع أن تـرى Uـا  ،وجلَّ 
أصـحابه بمـا رآه مـنهم  ثُ دِّ وبعـد الصـلاة يحُـَ ،يقـف في الصـلاة صـلى الله عليـه وسـلمفكان  !!من هو خلفك؟ وكيف تراه؟
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إني أرى مـن خلفـي كمـا أرى {: صلى الله عليه وسـلمفيقول  ، كيف ترانا ونحن خلفك؟يا رسول الله :فيقولون ،في الصلاة
  . )بن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه( }من في الأمام

أمسـك : وهـو جـالس في مسـجده الشـريف وأصـحابه بـين يديـه يقـول لهـم ،وكان في المدينة والجيش في تبوك
وأخـذ الرايـة جعفـر بـن  حارثـةعت ذراعه اليمنى فأمسكها بذراعه اليسـرى قتـل زيـد بـن قط حارثةبالراية الآن زيد بن 

يطـير في قطعـت ذراعـه اليسـرى فأمسـكها بعضـديه، أرى جعفـر  ،قطعت ذراعه اليمـنى فأخـذها باليسـرى ،أبي طالب
لهـم القائـد زيـد بـن  ممكن يقول أهل العقـول هـو يعـرف ذلـك لأنـه قـال .الجنة بجناحيه وأخذ الراية عبد الله بن رواحة

وا رجـلاً مـنكم، فـإن استشـهد فتخـيرَّ  ،فإن استشـهد فعبـد الله بـن رواحـة ،فإن استشهد فجعفر بن أبي طالب حارثة،
وكــان يصــف المعركــة وهــو  ،أمســك الرايــة خالــد بــن الوليــد ســيف الله المســلول علــى الكفــار :قــال ؟مــن هــذا الرجــل
   .جالس في مكانه

 صلى الله عليه وسـلمة التي ترى هذه المسافات؟ وكل ما ذكرناه يتنزل منه العين الحسيَّ أين القدرات الموجودة في 
 ألــيس كــذلك؟ وهــو علــى المنــبر ،والــذي حــدث معــه حــدث مــع عمــر بــن الخطــاب ،عــزَّ وجــلَّ إلى ورثتــه فضــلاً مــن الله 

الـتي يحظـى Uـا الصـالحون سـلم صـلى الله عليـه و وكيف سمـع نـداءه؟ هـي وراثـة رسـول الله  ، كيف شاهده؟ومشاهد للمعركة
صـلى هم لأننا نرى فيهم بعـض هـذه المعـاني النورانيـة الـتي مـن أجلهـا أقبـل أصـحاب رسـول الله ونحن نحبُّ  .من عباد الله

ونحــن لمــاذا نقبــل علــى الصــالحين؟ مــن  .فقــد أقبلــوا عليــه مــن أجــل الصــورة النورانيــة الموجــودة فيــه ،عليــه الله عليــه وســلم
  .فنرى فيهم آثار رسول الله الروحانية ،عنوية التي ورثوها من الحضرة المحمديةأجل الآثار الم

قــد نــرى بعــض النــاس يطــوف الكــون مــن أجــل أن يــرى شــعرة لرســول الله في مســجد في أفغانســتان يســمونه 
ه والنـور الـذي تفضـل بـ !!لكننـا نريـد أن نـرى الكشـف الـذي اخـتص بـه رسـول الله ،أو ليرى البردة ،مسجد الشعرة

 ،وهــذا لا يوجــد إلا في صــور الصــالحين القــائمين بكيــاµم في الــدنيا !!والفضــل الــذي مَــنَّ بــه عليــه مــولاه !!عليــه الله
ــه وســلمومعهــم تصــريح مــن رســول الله  ليجــذبوا Uــا أهــل  ،وجمالاتــه الربانيــة ،بــأن يعرضــوا آثــاره الروحانيــة صــلى الله علي

  .وسلم صلى الله عليها الله حبيبه ومصطفاه ل Uالخصوصية للكمالات الربانية التي جمَّ 
وبعدما ينتهـي  - اً ويصلي بالناس إمام -يقف في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه فهذا سيدي أبو الحسن الشاذلي 

  :الصلاة ث من خلفه بما فعلوه فيمن الصلاة يحدِّ 
  ارِ ــــيَ خْ للأَ  لاحَ  ةِ وَ ــــــــبُ ا النِّ يَ ضِ وَ     ارِ ــــــصَ بْ للأَ  لاحَ  ةِ اثَ رَ الوِ  ورُ نُ 
  ارِ الآثَ  مِ كَ حْ بمُِ  يحٌ حِ صَ  فٌ شْ كَ     ةٌ يَّ وِ بَ ن ـَ ةٌ ـــــــجَّ حُ  الٌ ــحَ وَ  مٌ لْ عِ 

فـنحن نقـول  ،وهي الـتي التـف حولهـا النـاس ،إذن العبرة بالجمالات النورانية التي ظهرت في الحقيقة المحمدية
ومـن يسـتطيع أن  ،السـلام فـرض وردُّ  ،ةنَّ وإلقاء السلام سُـ ،)السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته( :في الصلاة

 هُ رُ صَـبَ وَ  ،هِ بـِ عُ مَ سْـي يَ الـذِ  هُ عـُسمَْ  تُ نْـكُ {: ه ومعـه خصوصـيةربـِّ ورِ نـُالذي يرى بِ  يرد على العالم أجمع في وقت واحد إلاَّ 
  . )يرة رضي الله عنهالإمام البخاري عن أبي هر ( }هِ بِ  قُ طِ نْ ي ي ـَالذِ  هُ انُ سَ لِ وَ  ،هِ بِ  رُ صِ بْ ي ي ـُالذِ 

 ا فيـك مـن نـور اللهبمـولكـن انظـر  ،أنك لا تقف عند حدود الملامح الظاهريـة :الذي أريد أن أقوله لإخواني
حَبَّــبَ إِلــَيْكُمُ ﴿ :وكلنــا فينــا هــذا الجمــال .ل الله Uــا قلبــكولمــا فيــك مــن معــاني روحانيــة جمَّــ ،إلى مــا فيــه مــن جمــال الله

يماَنَ وَزيََّـنَهُ فيِ  منـا زينـة واحـدة  لأنـه لـو رأى رجـلٌ  ،كلنا فينا زينة الإيمان ولم ننكشـف عليهـا. ]الحجرات٧[ ﴾ قُـلُوبِكُمْ الإِْ
لـو اطلعـتم {: صلى الله عليـه وسـلمفي أذنه قول الحبيب  نَّ رَ وَ  ،لترك الدنيا بما فيها - عزَّ وجلَّ له به الرحمن ا جمَّ ممَّ  -ا فيه ممَّ 



 الصورة الظاهرية و الباطنية لرسول الله و الحقيقة المحمدية                     فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد  

  مسجد الأنوار القدسية بالمهندسين بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريفم ٩/٧/١٩٩٨هـ  ١٤١٩من ربيع الأول  ١٥الخميس    ٦

 }ولخـرجتم إلى الصـعداء تجـأرون ،ولا تمتعـتم بطعـام ولا شـراب ،بالنسـاء علـى الفـرشعلى ما اطلعت عليه ما تلـذذتم 
ــتم كثــيرا ومــا تلــذذتم بالنســاء علــى ا" :بلفــظ أبي ذرعــن روى الترمــذي ( ــو تعلمــون مــا أعلــم لضــحكتم قلــيلا ولبكي لفــرش ولخــرجتم إلى والله ل

 .. الله .. الله :أي ســوف تتركــون الــدنيا بمــا فيهــا وتمشــون تقولــون .)"الصــعدات تجــأرون إلى الله لــوددت أني كنــت شــجرة تعضــد
  .بعد µاية العمر المقدر لكم في هذه الحياة عزَّ وجلَّ إلى أن تلقوا الله  ،الله

ــه مــن جمــال الــرحمن مــا لا يســتطيع أن  ــا في ــانلكــن كــل رجــل من ــهُ فيِ ﴿ :يبينــه بي يمــَانَ وَزيََّـنَ ــيْكُمُ الإِْ حَبَّــبَ إِلَ
والــذي يراهــا هنــاك لا  ،نــا هنــاكمــن الــذي رأى هــذه الزينــة ؟ ســوف نراهــا إن شــاء الله كلُّ  .)الحجــرات١٠( ﴾قُـلُــوبِكُمْ 

Uــا في هــذه  وجــلَّ  عــزَّ وينســى المســئوليات الــتي كلفــه الله  ،ولكــن هنــا لــو رأى لمحــة منهــا ممكــن يغــتر ويضــيع نفســه ،يغــتر
فكانــت لنــا الخصوصــية أن ، ]البقــرة ١٤٣[ ﴾وكََــذَلِكَ جَعَلْنَــاكُمْ أمَُّــةً وَسَــطاً﴿ :ونحــن اختارنــا ربنــا الأمــة الوســط ،الحيــاة

  .جعلنا الله على الهيئة المحمدية
  طلـع عليهـا إلاَّ لكن الله أخفاهـا فـلا ي ،لا يطيق رؤيتها فضلاً عن وصفها الواصفون يه وسـلملع صلى اللهوأنواره 

ـــ علـــى  عـــزَّ وجــلَّ نهـــا الله في قلـــوبكم لا يطلـــع عليهـــا إلا مـــن أطلعـــه الله وكـــذلك أنـــوار الإيمـــان الـــتي زيَّ  .الواصـــلين لُ كُمَّ
، تـرى كمـال الله نظـر إلى رسـول الله بنـور الإيمـان الـذي في فـؤادكا. اً بنا جميعـ عزَّ وجـلَّ سرائركم وأفئدتكم رحمة من الله 

  .صلى الله عليه وسلم في حبيب الله ومصطفاه اً هر وUاء الله ظا
وأن يكرمنـا بـه في الـدنيا  ،ويتفضـل علينـا بجمـال وجهـه وجميـل محيـاه ،أن يمَنَُّ علينا بالإيمان عزَّ وجلَّ نسأل الله 

 في اً ، حـتى نصـير نـور وأن يـنعم علينـا بوصـاله وأفضـاله وجـوده وكرمـه ،وأن يطلعنا على الكمال الـذي حبـاه بـه مـولاه
  .للخلق أجمعين اً ، ونور ا لذوينا، ونور لإخواننا اً ، ونور لأهلينا اً ، ونور أنفسنا

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على


